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أولاً: صندوق النقد

يو الاقتراض من صندوق النقد الدولي، فهذا من لم يعد بخافٍ الانعكاسات الاقتصادية المدمرة لسينار
الحقائق والمسلمات البدهية.

ومــن الحقــائق كذلــك دور ووظيفــة صــندوق النقــد وأخــواته مــن المؤســسات الماليــة المشابهــة كالبنــك
الـدولي وهيئـة المعونـة الأمريكيـة وغيرهـم، في إفقـار وإخضـاع الـدول ووضعهـا تحـت سـيطرة وهيمنـة
ية الرأســمالية الكــبرى المســيطرة علــى المجــال العــالمي، والمعروفــة بــدول المركــز، خدمــةً الــدول الاســتعمار
لشركات الكوربوريشن العابرة للمحيطات متعددة الجنسيات، ولا يخفى كذلك أن الذراع الطولى في

هذه المؤسسات والشركات هي الذراع الأمريكية.

الغـرض الرسـمي المعلـن لوظيفـة الصـندوق الأساسـية هـي العمـل علـى اسـتقرار النظـام النقـدي المـالي
العالمي، ومنع وقوع فوضى عالمية وأزمات اقتصادية كأزمة الكساد العالمي في العشرينيات والثلاثينيات
من القرن الماضي، وكذلك مساعدة البلدان المأزومة على تلافي ما تعانيه من مشاكل اقتصادية وتأخر

في عملية التنمية، ونحو هذه الأهداف الحالمة.
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ولكن في حقيقة الأمر فإن الدور الرئيس لسياسات صندوق النقد هو سرقة وتدمير عشرات الدول
من مختلف قارات العالم، كما بين ذلك الباحث الألماني أرنست فولف في كتابه القيم “صندوق النقد

الدولي قوة عظمى في الساحة العالمية”.

يقـول فولـف في افتتاحيـة الكتـاب: “هـذا الكتـاب هديـة لبـني البـشر في إفريقيـا وآسـيا وجنـوب أمريكـا،
الذين لا يستطيعون قراءته، لأن سياسة صندوق النقد الدولي قد حرمتهم من الالتحاق بالمدارس”.

كما يبين وولف تجاوز الأمر تلك الوظيفة المعلنة بصورة ساذجة حيث إن تدخلات صندوق النقد في
الشـؤون الداخليـة للـدول المقترضـة تبـدو في الواقـع أشبـه مـا تكـون بغـزوات جيـوش عسـكرية حربيـة،
حيث ينتهك سيادة هذه الدولة أو تلك، ويجبرها على تنفيذ إجراءات ترفضها الأغلبية العظمى من
المـواطنين وتخلـف وراءهـا مساحـة عريضـة مـن خـراب اقتصـادي واجتمـاعي، ويضيـف “في كـل هـذه
التــدخلات لم يســتخدم الصــندوق أســلحة أو جنــودًا بــل كــان يســتعين بوســيلة غايــة في البساطــة،

وبواحدة من آليات النظام الرأسمالي، وهي عمليات التمويل”.

ثانيًا: الاغتيال الاقتصادي بصور متعددة

ويـأتي كتـاب رجـل اقتصـادي مأجـور أو الاغتيـال الاقتصـادي للأمـم، “Economic Hit Man”، لرجـل
المخابرات الأمريكية جون بركنز ليشرح بصورة شبه مفصلة دور رجال المخابرات في تنفيذ مهام صندوق
النقــد وأمثــاله مــن مؤســسات الإقــراض الدوليــة مــن أجــل الســيطرة والهيمنــة علــى مقــدرات الــدول
ية الكــبرى، وفي مقــدمتها الولايــات وثرواتهــا وإخضاعهــا لرغبــات وأوامــر واحتياجــات الــدول الاســتعمار

المتحدة الأمريكية.

وتبـدأ العمليـة في قيـام الـدول الكـبري – أمريكـا تحديـدًا -، بتـوجيه الـدول المـراد اسـتعمارها اقتصاديًـا
بالاقتراض من إحدى هذه المؤسسات وفي مقدمتها صندوق النقد، بهدف معلن مزيف وهو التنمية
الاقتصاديــة لهــذه الــدول، وتطــوير البنيــة الأساســية وإصلاح الاقتصــاد، ولا سبيــل لهــذه الــدول إلى
الرفــض، فكمــا يقــول بــركنز في حالــة رفــض دولــة مــا للخضــوع للهيمنــة الاقتصاديــة، فــإن البــدائل إمــا

اغتيال الرئيس  أو انقلاب عسكري أو حرب أهلية أو تدخل عسكري مباشر.

وكل ذلك قد حدث.

فمن اغتيال رؤساء: بنما والإكوادور كلاهما م، وتشيلي في السبعينيات.

وانقلاب عســكري أو فــوضى أهليــة: كــإيران مصــدق وكــذا جواتيمــالا في الخمســينيات، ومصر مــرسي
م، وكذلـك تشيلـي في السـبعينيات حيـث قـام الجيـش بـدك القصر الرئـاسي وبـداخله الرئيـس
بالطــائرات، وفي روســيا بعــد ســقوط الاتحــاد الســوفيتي في التســعينيات، دك الجيــش الــروسي بقيــادة

يلتسين البرلمان الأبيض بالدبابات، لرفضه الخضوع للسياسات الغربية الرأسمالية.

أما التدخل العسكري المباشر: فالمثال الصا حالة العراق م، وكذلك ليبيا استغلالاً للثورة ضد
القذافي.



أمــا إذا اختــارت الدولــة الخضــوع لســياسات النقــد الــدولي، فإنهــا تطبــق وفقًــا لأوامــر صــندوق النقــد
مجموعة من القرارات الاقتصادية الصادمة والمؤلمة، مثل رفع الدعم عن السع المختلفة وعن الطاقة
يــر ســعر الصرف وخصــخصة الشركــات المملوكــة للدولــة وتقليــل الإنفــاق الحكــومي علــى والنفــط وتحر
قطاعات التعليم والصحة وخفض الضرائب وتقليل عدد موظفي الدولة والقطاع العام وغير هذا

من القرارات الكارثية.

ونظرًا لأن هذه الدول في الأصل لا تمتلك قوة أو قدرة اقتصادية حقيقية، وإلا لما لجأت من الأساس
ية، عمياء البصر لهذا الاتجاه، حيث إن اللجوء لصندوق النقد يمثل الخيار الأسوأ لحكومات ديكتاتور
والبصيرة، ترفض الإصلاح الحقيقي من أجل الحفاظ على السلطة والمكتسبات والمصالح الخاصة،
فــإن تطــبيق هــذه الســياسات يعتــبر تــدمير وخــراب يفــوق التصــور المبــدئي الســاذج لهــذه الحكومــات

الغاشمة.

ثالثًا: اقتصاد الصدمة

الكتـاب الثـالث في ذات الصـدد، وإن كـان سابقًـا علـى كتـاب فولـف، هـو كتـاب نـاعومي كلايـن “عقيـدة
ـــتي طبقـــت ـــدول ال ـــة لل ـــد مـــن الأمثل ـــشرح العدي الصدمـــة” أو “The Shock Doctrine” وهـــو ي
وخضعت بأوامر أمريكية لشروط الاقتراض الدولي، ويرصد الكتاب الخراب المدمر الناتج عن تطبيق

هذه السياسات الصادمة المجحفة.

مـن رفـع الـدعم نهائيًـا عـن السـلع والطاقـة، وارتفـاع غـير مسـبوق للأسـعار الـدواء والغـذاء والعقـارات
يادة في والنقل والمواصلات وكل شيء أضعافًا مضاعفة، وانهيار رهيب لسعر العملة أمام الدولار، وز
التضخم والبطالة، وتسريح عشرات بل مئات الألوف من الموظفين، مع انخفاض في مرتبات المتبقين،
وغلق مئات المصانع، وارتفاع معدلات الفقر والجهل والجريمة، وقل وتوقع أي شيء، ويصبح، كما
حــدث في بعــض الــدول، مــا يقــرب مــن % مــن الــدخل ينفــق في شراء رغيــف العيــش، وفي النهايــة
تتحول الدولة في أشهر معدودة إلى دولة مفلسة فاشلة، ألعوبة في يد صندوق النقد ليضعها على

ية وأذرعها من الشركات متعددة الجنسيات، تفعل بها ما تشاء. مائدة الدول الاستعمار

وفي نهاية الأمر يتم إفقار الملايين، وتظل الدولة فقيرة أبدًا، ولا تتقدم لا في تنمية أو إصلاح أو معدل
نمو أو غيره، والصندوق هو الذي يحدد أين تنفق هذه الأموال التي يدفعها، ولا تكون أبدًا في تنمية
حقيقية، فضلاً عن أن تعمل على تخفيض المديونية الخارجية للدولة، أو تعمل على علاج الأسباب
الحقيقيـة الـتي أدت إلى هـذه المديونيـة الـتي تـزداد بتـوحش بفعـل الانخفـاض المسـتمر في قيمـة العملـة
بسبب شروط الصندوق، فالهدف، وفقًا لبركنز، أن تظل في قبضة الدين أبدًا، لأنه كما هو معلوم أن

صاحب الدين يكون في وضع السيطرة والهيمنة والتحكم.

ية لا ينتفع وفي المقابل الأموال التي يدفعها صندوق النقد أو غيره من مؤسسات الإقراض الاستعمار
منها البلد المدين، ولكن، كما يقول بركنز أيضًا، حقيقة الأمر أن الأموال لا تغادر الولايات المتحدة، حيث
تتحول ببساطة من حسابات بنوك واشنطن، إلى حسابات شركات في نيويورك أو هيوستن أو سان

فرانسيسكو.



وقــد رأينــا الدفعــة الأولى الــتي تســلمتها مصر مــن الصــندوق اشــترط الصــندوق أن تســدد للشركــات
الأجنبية الدائنة لمصر.

وفي الجملــة نحــن أمــام عــشرات الأمثلــة، في هــذه الكتــب الثلاث وغيرهــا، للســياسات الــتي يتبعهــا
الصندوق في نهب وسرقة وتدمير عشرات الدول على مستوى العالم بدءًا من الدول الإفريقية مرورًا
بأمريكا اللاتينية وآسيا، من شيلي والبرازيل والأرجنتين وروسيا واليونان ونيجيريا، وصولاً لدول شرق
كــبر أوروبــا حيــث تســببت ســياسات الصــندوق في تــدمير دولــة يوغسلافيــا، كمــا تســببت في حــدوث أ

عملية حرب وتطهير عرقي شهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية.

وكمــا ذكــر بــركنز، تــبين نــاعومي أن أمريكــا وشركاءهــا يتبعــون ثلاثــة أنــواع مــن الصــدمات: أولاً صدمــة
الحرب والرعب، ثانيًا صدمة الاقتصاد، ثالثًا صدمة القهر والتعذيب.

ومع هذه الاعتبارات وأخرى متعددة تصبح الحالة العراقية من أسوأ الأمثلة العربية الحديثة، وهو
يو المراد للحالة المصرية، بدا ذلك واضحًا منذ اللحظة الأولى لإعلان الانقلاب العسكري في أقرب سينار

م.

رابعًا: النيوليبرالية

تـبين نـاعومي وفولـف بمنتهـى التوضيـح، هـذه السـياسات لصـندوق النقـد، المبنيـة في الأسـاس علـى
مبادئ مدرسة شيكاجو الاقتصادية، الذين اشتهر بتسميتهم “Chicago Boys” بقيادة الاقتصادي

الحائز على نوبل ميلتون فريدمان، وهو صاحب هذا الفكر الاقتصادي المدمر.

وينبـني هـذا الفكـر علـى مبـدأ أو فكـرة اسـتخدام الصدمـة في العلاج، واسـتخدم هـذا الأسـلوب أولاً في
عالم الطب النفسي، ثم تلقفته المخابرات، ثم عالم الاقتصاد بقيادة ميلتون.

ويتضــح مــن المســمى أن هــذا الأمــر منــذ بــدأ صــار بمثابــة العقيــدة المتبعــة أي لا محيــد عنهــا، فالنظــام
يـن السياسـيين العـالمي الاسـتعماري يؤمـن بهـا تمـام الإيمـان كالعقيـدة المتبعـة، وقـد روج لـه كبـار المفكر

كفوكوياما، وغيره طبعًا من الاقتصاديين.

يــل والأرجنتين يكــا اللاتينيــة، كشيلــي والبراز وتــم تجريــب هــذا الأســلوب في الســبعينيات في دول أمر
وغيرهــم، ثــم انتقــل تطــبيقه إلى إنجلــترا وأمريكــا علــى يــد عــرابي النيوليبراليــة مــارجريت تــاتشر ورونالــد
كيـدًا لهـذه العقيـدة، ثـم تتـابع التطـبيق واتسـع نطـاقه خاصـة بعـد سـقوط ريجـان، وذلـك ترويجًـا وتأ
الاتحــاد الســوفيتي، وتــم تطــبيقه مــع الــروسي يلتسين ثــم في دول شرق أوروبــا وكذلــك دول إفريقيــا

وآسيا وهكذا.

ويكفي مراجعة بعض هذه الحالات لندرك حجم المآسي المروعة التي صارت إليها هذه الدول وتلك
المجتمعـات، الـتي وقعـت وخضعـت فريسـة لصـندوق النقـد وأخـواته مـن المؤسـسات الدوليـة التابعـة

للأمم المتحدة، ولدول المركز الإمبريالية وفي القيادة الولايات المتحدة الأمريكية.



ولهذا حديث آخر.
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